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، إن الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلھم عذاب جھنم ولھم عذاب الحریق 10تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

، إن الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا  10تفسیر الآیة  -سورة البروج  - 2الدرس : 
  فلھم عذاب جھنم ولھم عذاب الحریق .

1998 -05-18  

اللھم لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین ،  

ما علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما ، وأرَِنا الحق حقاً 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتََّبعِون أحْسنھ 

  ا برحْمتك في عبادك الصالحین .وأدْخِلن

  قال تعالى : قتل أصحاب الأخدود ، النار ذات الوقود .........

  أیھا الإخوة الكرام ، الآیات في سورة البروج ، وھي قولھ تعالى : 

لوُنَ باِلْمُؤْمِنیِنَ مَا یفَْعَ  ﴿ قتُلَِ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ * النَّارِ ذاَتِ الْوَقوُدِ * إذِْ ھمُْ عَلیَْھَا قعُوُدٌ * وَھُمْ عَلىَ

  ﴾شُھُودٌ 

  ] 7- 4[ سورة البروج الآیات : 

ھؤلاء الذي حفروا أخْدوداً ووضَعوا فیھ المؤمنین وأحْرقوھم ، ما ذَنْب ھؤلاء الذین ألُقوا في ھذا  

  الأخدود وحُرِقوا قال تعالى :

 ِ   الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ ﴾﴿ وَمَا نقَمَُوا مِنْھُمْ إلاَِّ أنَْ یؤُْمِنوُا باِ�َّ

  ]8[ سورة البروج الآیة : 

لیْسُوا قَتلََة ولیْسُوا مُجْرمین ، ولیسوا قطُاع طرُُق ، ولكنَّ ذَنْبھم الوحید ھو أنھّم آمنوا با�، لأنَّ المعركة  

ة ولن تنتھي إلا بِقِیام الساعة ، فلَِذ لك لِمن كان مع بین الحقّ والباطل معركة قدیمة ، وھي معركة مُسْتمَِرَّ

أھل الحقّ ، وفي خَنْدق أھل الحق ، وخَنْدق المؤمنین ، وھنیئاً لِمَن ساھَمَ بشَِكْلٍ أو بآخر لِنَصْر دین الله ، 

ونصْر المؤمنین ، وھنیئاً لِمَن دافَع عن مؤمن ، والوَیْل ثمّ الوَیْل ثم الوَیْل لِمَن كان في خنْدق المُعادي ، 

أو آخر في إزْعاج المؤمنین ، وفي إطفاء نور الحق أو الطَّعْن بالدِّین ، أو ضَعْضَعة ولِمَن ساھَمَ بشَِكْل 

  ثقةَِ الناس بالحقّ .

  الحقیقة ، لا بدّ أن تكون مع الحق أو الباطل ، قال تعالى :
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َ ﴿ فَإِنْ لَمْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فَاعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِ  ِ إنَِّ �َّ نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغیَْرِ ھدًُى مِنْ �َّ مَّ

  لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ]50[ سورة القصص الآیة : 

ً ، والدلیل الآیة السابقة ،   ھناك طریقان لا ثالث لھما ، إن لم تكَُن على أحدھما فأنت على الآخر حَتمْا

  وقال تعالى :

نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغیَْرِ ھدًُى مِنْ �َِّ ﴿ فَإِنْ لَمْ یَ  َ سْتجَِیبوُا لكََ فَاعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ  إنَِّ �َّ

  لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ]50[ سورة القصص الآیة : 

الاً ثالثة ، ھناك ولاء ، وھناك براء ، فالمؤمن الصادق ولاؤه للدِّین فلِذلك القضَِیَّة اِثْنَیْنیَِّة لا تحْتمَِل ح 

ار والعصُاة ویدَْعَمُ المؤمنین بحَِرَكَتھِ  أُ من الكُفار والفجَُّ والحق والمؤمنین ، والخیر والصادقین ویتبرَّ

ساخرین ، ولا یدُافع عنھم ، ولا الیَوْمِیَّة ویدُافعُِ عنھم ویعُینھم ، ویقُدَِّم لھم ما یسْتطیع ، ولا یتعاطف مع ال

یدَْعَمُھم لایثُنْي علیھم ، لا یوجد حلّ وَسَط ، فالمنافق مُذَبْذَب لا مع ھؤلاء ، ولا مع ھؤلاء ، أما المؤمن 

  فأمْرُهُ واضِح ، والله تعالى قال :

  لاَ یؤُْمِنوُنَ ﴾ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا سَوَاءٌ عَلیَْھِمْ أأَنَذَرْتھَُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْھمُْ 

  ]6[ سورة البقرة الآیة : 

  إلا أنَّ صِنْفاً آخر یقول كما قال تعالى : 

 َ ِ وَبِالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَمَا ھمُْ بمُِؤْمِنِینَ * یخَُادِعوُنَ �َّ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَمَا ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یقَوُلُ آمََنَّا باِ�َّ

ُ مَرَضاً وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَِی مٌ بمَِا كَانوُا یَخْدَعوُنَ إلاَِّ أنَْفسَُھُمْ وَمَا یشَْعرُُونَ * فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ فزََادَھُمُ �َّ

مُصْلِحُونَ * ألاََ إنَِّھُمْ ھُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكَِنْ  یَكْذِبوُنَ * وَإِذَا قیِلَ لھَُمْ لاَ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ قَالوُا إِنَّمَا نحَْنُ 

ھُمْ ھمُُ السُّفھََاءُ لاَ یشَْعرُُونَ * وَإِذَا قیِلَ لھَُمْ آمَِنوُا كَمَا آمََنَ النَّاسُ قاَلوُا أنَؤُْمِنُ كَمَا آمََنَ السُّفَھَاءُ ألاََ إنَِّ 

ینَ آمََنوُا قاَلوُا آمََنَّا وَإذَِا خَلوَْا إِلىَ شَیاَطِینھِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعكَمُْ إِنَّمَا نحَْنُ وَلكَِنْ لاَ یَعْلمَُونَ * وَإذِاَ لَقوُا الَّذِ 

ُ یَسْتھَْزِئُ بھِِمْ وَیَمُدُّھُمْ فيِ طُغْیاَنھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾   مُسْتھَْزِئوُنَ * �َّ

  ]15- 8[ سورة البقرة الآیات : 

إن لم تكن مع أھل الإیمان فأنت حَتمْاً مع أھل الكفر ، أما الذي یتوَھَّم أنَّھ مع لذلك القضَِیَّة حاسِمَة ،  

ھؤلاء ومع ھؤلاء ، ویظنّ أنَّھُ ذَكِی�ا فھذا في الدَّرْك الأسْفل من النار ، وھؤلاء ھم المنافقون ، والسَّببَ 

 ً ً وفعلوا شیئا ً آخر ، تركوا شیئا ً وأبْطَنوا شیئا آخر ، لأنَّھم غَشُّوا المؤمنین ، فالإنسان أنَّھم أعْلنوا شیئا

الكافر والمُلْحِد ، والفاجر لا أحد یقتدي بھ أما الذي یوھِمُ الناس أنَّھ مؤمن ، وأنَّھ یفْعل فعِْل الكفُار فھذا 
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إنسان غشَّاش لذلك ھو في الدَّرْك الأسفل من النار ، ولا یوجد إنسان یجمع بین الحالین ، والمؤمن لھ 

  واحد ، ومن اسْتطاع ان یرُْضِيَ الناس كُلَّھم فھَُوَ منافق .لَوْنٌ 

  قال تعالى :

مُؤْمِنیِنَ شُھُودٌ ﴿ قتُلَِ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ * إذِْ ھُمْ عَلیَْھَا قعُوُدٌ * وَھُمْ عَلىَ مَا یفَْعلَوُنَ بِالْ 

ُ عَلىَ كُلِّ * وَمَا نقَمَُوا مِنْھُمْ إلاَِّ أنَْ  ِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ * الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ�َّ یؤُْمِنوُا باِ�َّ

  شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾

  ] 9- 4[ سورة البروج الآیات : 

  قال تعالى : إن الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا .....

  الى :الآن المُؤَیدِّ القانوني قال تع 

  لْحَرِیقِ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لمَْ یتَوُبوُا فَلھَُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ وَلھَُمْ عَذَابُ ا

  ] 10[ سورة البروج الآیة : 

ً ، وإن أرَدْتَ أن  فھذا المؤمن إن أرَدْتَ أن تلُْبسَِھُ تھُْمَةً ھو بريءٌ منھا ، وإن أرَدْتَ أن تفْضَحَھُ   ظلما

تخُیفھ ، ھل تعرف من ھو خَصْمُكَ ؟ الله جلَّ جلالھ ، والدلیل خِطاب الله عز وجل لِزَوْجَتین من أزواج 

  رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم :

 َ ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ  ﴿ إنِْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ

  وَالْمَلاَئكَِةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ ﴾

  ] 4[ سورة التحریم الآیة : 

ات البحرِیَّة والجَوِیَّة لامْرأتیَْن ؟ ما معنى ھذه الآی  ة ؟ الله تعالى یخُاطب ھل یعُْقل أن نسْتنَْفِر القوَُّ

  ، قال تعالى :زَوْجتیَن

َ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ  ﴿ ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ إنِْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ

  وَالْمَلاَئكَِةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ ﴾

  ] 4[ سورة التحریم الآیة : 

عِباد الله وعِیالھ ، فإنْ أرَدْتَ أن تؤُْذِیھَم أو أن تبْتزَّ أموالھم ، او أن قلُْتُ لأحَدِھم : كُلّ ھؤلاء العباد  

ع بالكَبدِ أو فشََل كبدي ، وأمراض تعُویك مثل  تخُیفھم ، فا� قد یبتلیك بالسَّرطان أو خثرة بالدِّماغ ، وتشَمُّ

باد الله وكُلُّھم خَلْقھُ ، فإذا أرَدتَ أن الكلب ، أمراض الأورام الخبیثة بالأحْشاء لا تحُْتمََل ، وكُلُّ ھؤلاء ع

  تخُیفھَم أو تبْتزََّ أموالھم ، أو أن تؤُْذِیھَم فإنَّ خَصْمَكَ ھو الله .
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أحدھم یطوف حول الكعبة ، وھو یقول : ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل ؟! وراءه رجل قال لھ : یا  

نبي عظیم ، قال لھ : ما ذنبك ؟ قال لھ : كنت جندیاً ھذا ما أشد كلامك ویأسك من رحمة الله ؟ قال لھ : ذ

في قمع فتنة ، فلما قمُعت أبُیحت لنا المدینة ، فدخلت أحد البیوت فرأیت فیھ رجلاً ، وامرأة ، وطفلین ، 

قتلت الرجل ، وقلت لامرأتھ : أعطیني كل ما عندك ، أعطتني كل ما عندھا ، فقتلت ولدھا الأول ، ولما 

ً مذھبة رأتني جاداً ف ، أعجبتني أیما إعجاب ، تأملتھا ،  -من الذھب  -ي قتل الثاني أعطتني درعا

  تفحصتھا فإذا علیھا بیتان من الشعر قرأتھما فوقعت مغشیاً عليّ ، البیتان:

  وقاضي الأرض أسرف في القضاء  إذا جار الأمیر وحــاجباه

  لقاضي الأرض من قاضي السماء  فـــویل ثم ویل ثم ویل 

ه سُمْعتَھَُ أو تبْتزََّ مالھ فھََل تعْلم من ھو خَصْمُھ   قبل أن تفُكَِّر في إذْیةَِ مؤمن ، أو أن تلُْبسَِھ تھُْمة ، أو تشَُوِّ

؟ من أمْرُكَ كُلُّھُ بِیدَِه ؟ الشریان بِیدَِه ، وكذا الكلیة ـ والخثرة بالدِّماغ ، وزَوْجتك بیِدَه ، فقبَْل أن تؤُْذي 

للملیون ؛ من ھو الطرف الآخر ، فمعنى ھذه الآیة أنّ أيَّ إنسان فكَّر أن یؤُْذي ، علیھ أن  علیك أن تعدَُّ 

یعلم من ھو الطرف الآخر ! ھل تستطیع أن تؤذي شرْطِی�ا ؟ قد تكون أقوى منھ الآن ، إلا أنَّ ھذا الأخیر 

  ، قال تعالى :وراءه الدَّولة كلَّھا ، ألیس كذلك ؟ تعَدُُّ للملیون كي تتكَلَّم معھ 

  لْحَرِیقِ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لمَْ یتَوُبوُا فَلھَُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ وَلھَُمْ عَذَابُ ا

  ] 10[ سورة البروج الآیة : 

داً فجزاؤه   جھنَّم خالداً فیھا ، وأن تكون علیك أن تدُافع على المؤمنین ، لذلك كُل إنسان یقتل مؤمناً مُتعَمَِّ

ة المؤمن ، عدَُّ  أداة وَصْل ، تدُافع عن المؤمنین وتعُینھم وتطَُمْئِنھُم ، وأدَْخِل علیھم السرور ، ھذه ھي مُھِمَّ

  للملیون قبل أن تفُكَِّر في إذْیةَ المؤمن .

  قال تعالى :

الِحَاتِ لھَُمْ  جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ ذلَِكَ الْفوَْزُ الْكَبیِرُ * إنَِّ بطَْشَ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  رَبكَِّ لشََدِیدٌ ﴾

  ] 12- 11[ سورة البروج الآیات : 

إذا الله تعالى بطََش شيء یحَُیرِّ العقُول ، قال لي أحدھم مرض وبیت بالأجُرة ، ودَعْوة إخلاء ، ولیس  

ات ، وذكر لي أحدھم : عندي للدواء ، ناھیك أن یأكل ، وأولاده عاقُّون ، مِن كلُّ الجِھمعھ مال 

؛ مرض القلب ، ومرض المعدة ، فدَوَاء المعِدَة یؤُذي القلب ودواء القلب یؤُذي المعِدَة ! إنَّ مرضین

ما ظَلمَ إنسان ظُلماً غیر بطْش ربكِّ لشَدید ، وأحدھم دخل الحدید في رأسھ بحِادِث ؛ لأنَّھ قبل ثلاثین یو
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، إن الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلھم عذاب جھنم ولھم عذاب الحریق 10تفسیر الآیة    

  مَحْدود .

  ثمَّ قال تعالى : 

  ﴿ إنَِّھُ ھُوَ یبُْدِئُ وَیعُِیدُ * وَھُوَ الْغفَوُرُ الْوَدُودُ ﴾

  ] 14- 13[ سورة البروج الآیات : 

  ھذه الآیات نشْرحھا غداً إن شاء الله . 

   

 


